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ير نون بوست ترجمة وتحر

ـــة الإسلاميـــة في العـــراق والشـــام (داعـــش)، والـــتي تتحكـــم الآن في مساحـــات ضخمـــة في كلا الدول
يبا بالإضافة إلى الولايات المتحدة، لم تأت الدولتين، والتي تخوض حربا ضد كل حكومات المنطقة تقر

من فراغ.

صعودها متجذر في تاريخ المنطقة، في الحروب التي قسمت حكومات وشعوب المنطقة، وفي سلسلة
من الخيارات الكارثية التي قامت بها كل القوى التي تحارب داعش الآن.

هذه الخرائط تخبرك قصة ما سماها الرئيس الأمريكي باراك أوباما “شبكة الموت”.

 التنوع الديني والعرقي في الشام
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كل لون على هذه الخريطة يظهر جماعة دينية مختلفة في شرق البحر المتوسط وبلاد الشام. ليس
مستغربًا أن تكون مهد المسيحية واليهودية منطقة متنوعة دينيًا، لكن هذه الخريطة تبرز كم التنوع.
دولــة الاحتلال الإسرائيلــي تقــف بأغلبيــة يهوديــة في المنتصــف، وينقســم لبنــان بين جاليــات كــبيرة مــن
يــا كذلــك، علويــون وشيعــة ومســيحيون ودروز وســنة الســنة والشيعــة والمســيحيين والــدروز. وفي سور

كراد. وأ

 الانقسام السني الشيعي في المنطقة

https://www.noonpost.com/wp-content/uploads/sites/Levant_Ethnicity_summary_lg.0.png


هذه الخريطة شديدة الأهمية لفهم الجغرافيا السياسية في المنطقة، وليس فقط في العراق. انظر إلى
يــا والعــراق، اللــون الأصــفر يمثــل المنــاطق الــتي يهيمــن عليهــا الشيعــة والرمــادي هــي الأراضي في سور
يا والعراق، المنطقة الشرقية مناطق السنة، داعش تسيطر على مساحات في المنطقة الرمادية في سور
يــن وفي منــاطق في الكــويت، ــة الســعودية غالبيتهــا مــن الشيعــة، كذلــك في البحر مــن المملكــة العربي
الشيعة هم الأغلبية الساحقة في إيران، وفي مناطق من باكستان وأفغانستان. مع بعض التدقيق،
يــا، والــدول الــتي تــدعم النظــام يمكنــك معرفــة الــدول الــتي تــدعم أطرافًــا بعينهــا في الحــرب في سور

السوري أو النظام الطائفي في العراق.

ية العراقية  اتفاقية سايكس بيكو وأثرها على الحدود السور
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نسمع الكثير عن هذه المعاهدة التي صُكت عام  بين بريطانيا وفرنسا وروسيا الذين وافقوا
سرًا علــى تقســيم منــاطق الدولــة العثمانيــة بينهــم، أصــبحت الحــدود بين منــاطق فرنســا وبريطانيــا
يــا والأردن، هــذه الحــدود كــانت تعســفية وغــير واقعيــةإطلاقا؛ً لاحقًــا هــي الحــدود بين العــراق وسور
ولذلـك فقـد تـم إجبـار مجموعـات عرقيـة وطائفيـة مختلفـة للعيـش معًـا، وهـذه المجموعـات تتصـا

الآنمعًا، الحدود قسمت المجتمع السني العربي وجمعت الشيعة بأعداد كبيرة في دول واحدة.

 صعود القاعدة في العراق في  وانهيارها في 2008
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كانت داعش تُعرف سابقًا باسم “القاعدة في العراق”. كان قمة تأثيرها في ، سيطرت القاعدة
في العــراق علــى أجــزاء كــبيرة مــن منــاطق الســنة، وقــامت بتشكيــل “الدولــة الإسلاميــة في العــراق”،
وبســبب تصرفــاتهم الوحشيــة، غضــب الســنة العراقيــون مــن “الدولــة” ولاحقًــا تشكلــت الصــحوات
لاجتثـاث القاعـدة مـن العـراق، هُزمـت “الدولـة” هزيمـة نكـراء، وفقـد السـيطرة الفعليـة علـى مجـاله
بالكامل، وسقوط التنظيم يؤكد اعتماد داعش الآن على الدعم من العراقيين السنة، وإذا أغضبت

داعش السنة من أهل العراق، فإنهم سيدمرونها كما فعلوا في السابق.

 يا والعراق كما تراها داعش في يطة سور  خر

هذه خريطة افتراضية، لكن الحقيقة أن وجودها يعبر عن طموح داعش. هذه الخريطة التي وُجدت
في  تبين المناطق التي تأمل داعش في السيطرة عليها، وخاصة مصادر النفط، بغض النظر عن
صواب الخريطة، لكن الخريطة تقول الكثير حول تفكير داعش في اقتصاديات الحرب وكيفية تمويلها
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ير أن داعــش لــديها الآن ــا علــى الكثــير مــن تلــك الأراضي، وتشــير الآن تقــار الــذاتي، إنهــا تســيطر حاليً
سـيطرة علـى إنتـاج نفـط ومرافـق لمصـافي البـترول، وهـذه خطـوة كـبيرة نحـو قـدرة داعـش علـى تمويـل

حربها الخاصة.

 الربيع العربي

لا يزال مذهلاً النظر للوراء، لوقت مبكر من عام ، عندما انتشرت بشكل سريع وكبير انتفاضات
يــة الهشــة في الــشرق الأوســط. ربمــا يثــير الربيــع العــربي الــتي أطــاحت بعــدد مــن الأنظمــة الديكتاتور
يا لا تزال مستمرة، كما الاكتئاب مقدار التقدم الذي أحرزته تلك الانتفاضات. فالحرب الأهلية في سور
أن مصر ودعـت الديمقراطيـة بـالانقلاب العسـكري في منتصـف عـام ، ولا تـزال اليمـن غارقـة في
العنـف وعـدم الاسـتقرار السـياسي، الحـرب في ليبيـا أطـاحت بـالقذافي لكنهـا تركـت البلاد دون أمـن أو

حكومة فاعلة، ربما تبدو تونس هي الدولة الوحيدة التي تتحرك ببطء شديد نحو الديمقراطية.

 ية في أواخر  الحرب السور

هذه الخريطة تظهر الحرب في مراحلها المتفائلة الأولى، عندما كانت الحرب بشكل عام بين الحكومة
يــدون الإطاحــة بذلــك النظــام. داعــش والمجموعــات الأخــرى الــتي يــة والثــوار المحليين الذيــن ير السور
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تتألـف بشكـل أسـاسي مـن المقـاتلين الأجـانب لم تكـن قـد تشكلـت بعـد. يمكنـك أن تـرى أن الانتفاضـة
يــا، حيــث المراكــز الســكانية الكــبيرة، وخصوصــا في المنــاطق خــا المــدن كــانت في معظمهــا في غــرب سور
الكــبرى مثــل حلــب ودرعــا. هــذا أمــر مهــم لأن الثــوار الســوريين لا يزالــون في تلــك المنــاطق بينمــا تتركــز

داعش في الشرق والشمال.
من المهم أيضا أن نرى كم التغييرات الذي حدث منذ ، ولنتذكر أن داعش بدأت كجيش غزا

يا. العراق من سور

 –  الحراك العراقي السني في 

قام رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي بالكثير لمساعدة داعش في صعودها! فمنذ أصبح رئيسًا
للوزراء في ، قام بوضع كامل السلطة في مكتبه! وقام بإدارة الحكومة على أسس طائفية وهو
الشيعي؛ هذا أدى بطبيعة الحال إلى غضب السنة الذين نظموا سلسلة من الاحتجاجات استمرت
ــالكي في رؤيتهــم كمشكلــة حقيقيــة لا يمكــن حلهــا، ولا ترغــب في  و، وبــدأت حكومــة الم
كثر من الحكومة في حلها بشكل سياسي، وبذلك قرر المالكي استخدام القوة. قتلت قواته الأمنية أ
 شخصًا في احتجاج في بلدة الحويجة الشمالية في أبريل ، ومع تفكيك اعتصامات السنة
بشكــل عنيــف، رأى البعــض أن الحــل الوحيــد هــو الحــل العســكري، وهــو مــا ساعــد جماعــات مثــل

داعش في تجنيد وكسب ود السنة.

يون  اللاجئون والنازحون السور
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يــة الســلمية الــتي تــم قمعهــا بوحشيــة تحــولت إلى حــرب أهليــة طاحنــة، وخلال ثلاث الثــورة السور
سنوات فحسب، دمرت تلك الحرب المجتمع السوري وأعادته إلى جذوره الأولى، هذه هي الحقيقة

التي تبرزها تلك الخريطة.
يا. إذا أردنا أن نعرف ما تعنيه هذه الخريطة توضح ثلاثة ملايين لاجئ و  ملايين نا داخل سور

الأرقام حقا، يجب أن نذكر أن تعداد الشعب السوري فقط  مليون.
الفــوضى الــتي أحــدثتها الحــرب والفــراغ الــذي تســببت بــه أدى لظهــور داعــش وملئهــا ذلــك الفــراغ.
السوريون الذين لا يزالون يقيمون في مناطقهم، والذين ضاقوا ذرعا بفظائع داعش قد يكونون على
استعداد أن يدعموا أي مجموعة أخرى قد تقدم لهم قدرا من الاستقرار، وهذا حتى توفره داعش في

بعض المناطق.
يــا يصــحبه فيضــان مــن الجنــود القــادمين للقتــال في البلاد. فيضــان اللاجئين الذيــن خرجــوا مــن سور
وحــتى إذا اختفــت داعــش غــدا، فــإن أزمــة اللاجئين ستســتمر، النــازحون واللاجئــون سيســببون عــدم

استقرار وقلاقل لمدة لا تقل عن جيل كامل.

 و يونيو  الضحايا المدنيين في العراق بين 

يمكنك أن ترى السبب في أن الناس قلقون من عودة الحرب الأهلية، هذا المخطط يشير إلى ارتفاع
أعداد القتلى المدنيين في العراق منذ ، يظهر مدى السوء الذي وصلت إليه البلاد، كما يظهر أن
الأزمة لم تبدأ فجأة بظهور داعش كما يحاول الأمريكيون إيهام العالم، لقد كان هناك تصاعد للعنف
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الطائفي خلال العام ونصف الماضيين، وجزء رئيسي من أسبابه يرجع إلى سياسات المالكي المدعوم من
الولايات المتحدة ومن إيران.

ية  الحرب الأهلية السور

يا بعد ثلاث سنوات من القتال، قُسمت البلاد بين القوات الحكومية هذه الخريطة تبرز حالة سور
والمعارضة المسلحة الذين بدأوا صراعهم من أجل الديمقراطية، وبين المقاتلين الإسلاميين المتطرفين

يا بعد قرابة عام من بدء الثورة. الذين بدأوا في التدفق على سور

ــاطق الــتي تخضــع لســيطرة ــداخلاً بين تلــك الخريطــة وسابقتهــا، فالمن ــا وت ــا أن نلاحــظ تشابهً يمكنن
الحكومــة (بــاللون الأحمــر) هــي منــاطق الأقليــات المرتبطــة بالنظــام، في حين أن المنــاطق الــتي تســيطر
عليهـــا المعارضـــة (بـــاللون الأخـــضر) هـــي منـــاطق الغالبيـــة الســـنية، الأكـــراد أيضًـــا لـــديهم ميليشيـــات
يســيطرون علــى المنــاطق ذات الغالبيــة الكرديــة، كمــا يتصاعــد الفصــيل الرابــع (الدولــة الإسلاميــة في

العراق والشام داعش) باللون الأزرق.

 

 يا، سبتمبر  مناطق سيطرة “الدولة” في العراق وسور
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يــة للســيطرة علــى منــاطق مــع وجــود قاعــدتها الآمنــة في الــشرق الســوري، أطلقــت داعــش حملــة بر
العراق السنية، وهي تلك المناطق التي نشأت فيها داعش كف أول للقاعدة في العراق بعد الغزو
الأمريكي. تسيطر داعش في هذه اللحظة على مساحة ممتدة تتجاوز مساحة بلجيكا، من حواف
ــة الكثافــة الســكانية إلى ضــواحي بغــداد، مــا يخلــق منطقــة حكــم ذاتي ــة عالي ــة الغربي ي ــدن السور الم

يا والعراق. سنيةقامت بالقضاء بشكل عملي على الحدود بين سور
كبر مدن ية، لكنها تسيطر أيضا على الموصل، إحدى أ المقرات الرئيسية لداعش تقع في الرقة السور

العراق، ومدنا عديدة أخرى.
هناك فائدة جمة من السيطرة وحكم تلك المدن، فهي توفر لداعش قاعدة دخل مالي، والعديد من
مراكـز العمليـات، لكنهـا أيضـا تحتـوي علـى نقـاط ضعـف تكمـن في اضطـرار داعـش الاعتمـاد علـى رضـا

السكان في تلك المناطق.
وإذا ثار السنة في تلك المناطق ضد داعش كما ترغب الولايات المتحدة، فإن ذلك سيؤثر بشكل جذري

على قدرة التنظيم على العمل.

 

 مصادر الطاقة داخل مناطق سيطرة داعش
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يا ليست بلدا ثرية بالنفط، ومعظم نفط العراق يقع في المناطق الجنوبية بعيدا عن أيدي داعش. سور
لكن المجموعة لا تزال تسيطر على قدر هائل من الأراضي التي لا تحتوي على النفط فقط، لكن أيضا

البنية التحتية اللازمة لاستخراجه ونقله، لا سيما المصافي والأنابيب.
هــذا الأمــر وضــع داعــش بشكــل مبــاشر علــى خارطــة ســوق الطاقــة العــالمي، وجعلهــم يطــورون مــن
إنتاجهم القليل من النفط، وأن يمولوا حملاتهم العسكرية وأن يشتروا العراقيين أو السوريين الذين
عانوا لسنوات من تجاهل الحكومات في دمشق أو بغداد. الولايات المتحدة وحلفائها يحاولون تدمير
تلـك البنيـة التحتيـة لحرمـان داعـش مـن مصـادر تمويلهـا. لكـن حقيقـة أن هنـاك نفطـا يمكـن أن يتـم

مهاجمته، هي حقيقة مرعبة حول تصورات داعش للمستقبل.

يكية ضد داعش  الضربات الجوية الأمر
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هــذه هــي الضربــات الجويــة الأمريكيــة الأولى ضــد داعــش في العــراق، والــتي بــدأت في أغســطس، ثــم
يــا في ســبتمبر. هــذه الضربــات تهــدف إلى تحقيــق ثلاثــة أشيــاء: أن تُبعــد داعــش عــن انتقلــت إلى سور
بغداد، وعن عدد من السدود العراقية الهامة، وأن تدمر جزءا من البنية التحتية للطاقة والتي تمول

بها داعش نفسها، وأن تدمر بنيتها التحتية وأسلحتها الثقيلة في المدن الكبرى مثل الرقة.

لكن هذه الضربات وحدها لن تهزم داعش، والجميع يعلم ذلك.

الجماعــة وصــلت إلى الســلطة قبــل أن تتحصــل علــى أي مــن هــذه المــوارد الــتي يســتهدفها القصــف
يــا بشكــل مــا لإعــادة احتلال المنــاطق الــتي الجــوي، ولذلــك فــإن هزيمــة داعــش ســتحتاج اجتياحــا بر
يا من بوصلتهم ليوقفوا دهم تسيطر عليها داعش، وهذا سيحتاج أن يغير السنة في العراق وفي سور

داعش لأي كان من يستبدلهم.
في العــراق، يأمــل الجميــع مــن رئيــس الــوزراء الجديــد أن يصــل إلى اتفــاق مــع الســنة وأن يبــني جيــش
يا، ليس هناك حل جيد! ما يعني أنه لا العراق لكي يستطيع إعادة السيطرة على مناطقه. وفي سور

أحد سيستطيع التكهن كيف سينتهي الأمر هناك.
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